
“ســـينما البحـــر”.. مبـــادرة تصـــنع البهجـــة
على شاطئ غزة

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

منـذ عقـد ونصـف يبحـث الفلسـطيني المحـاصرَ  في غـزة عـن البهجـة والفـ في بقعـة صـغيرة لم تتجـاوز
مساحتها الـ  كيلومترًا، دون أن ينسى نقل معاناته إلى العالم بأساليب وفنون جديدة، فاتخّذ من
صناعة السينما التي كانت مندثرة لعقود طويلة مدخلاً إلى العالم، ليحكي عن معاناة مليونيَ مواطن

يحلم بالحرية.

في الســنوات الأخــيرة جعــل لــه مكانــة في عــالم الســينما وحصــد الجــوائز الدوليــة، فهــو أبــدع في نقــل
تفاصيل معاناته اليومية تحت الحصار، ولم يكتفِ بصناعة الأفلام وعرضها خا القطاع، بل بزغت
مــؤخرًا عــدة مبــادرات فنيــة لعــرض الأفلام الــتي ينتجهــا الشبــاب، لكــن في أمــاكن مختلفــة كاســتئجار
قاعات بسيطة، وآخرها كان على شاطئ البحر حيث المصطافين الذين يقضون ساعات طويلة بعيدًا

عن بيوتهم بفعل انقطاع التيار الكهربائي.

تردد كثيرًا اسم مبادرة “سينما البحر”، التي أطلقتها مجموعة من الشباب تسعى لتقديم عروض
سينمائية على شاطئ بحر غزة تستهدف الصغار.
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بمجــرد أن تــأتي الساعــة الثامنــة مســاء مــن يــومَي الاثنين والخميــس، يتبــدل حــال المصــطافين علــى
شاطئ بحر غزة، وتحديدًا في منطقة الشيخ عجلين، حيث يه الصغار بصحبة ذويهم إلى شاشة

كبيرة تعرض أفلام الرسوم المتحركة، تحمل الطابع الكوميدي والقيم الوطنية والأخلاقية.

يقف الصغار بانتظار “عمو” -صاحب المبادرة علي مهنا- حتى يف من تجهيز شاشة العرض، وتهيئة
المكان حيث المقاعد المعُاد تدويرها من عجلات السيارات، وبمجرد بدء العرض يسود الصمت ويسرح
الصــغار في الشاشــة الكــبيرة يغوصــون في الفيلــم المعــروض، يضحكــون مــرة وأخــرى يشــدهم مشهــد
تعذيـب بطـل الفيلـم، خاصـة لـو كـان يتحـدث عـن قائـد وطـني فلسـطيني يتعـرض للتعذيـب علـى يـد

قوات الاحتلال.

يــذكر أن الســينما بــدأت في الظهــور في القطــاع منــذ بدايــة أربعينيــات القــرن المــاضي، مواكبــة للنشــاط
الثقافي والفني الذي نشط آنذاك، بالإضافة إلى أن القطاع كان يضمّ عددًا من دور السينما تتراوح
بين  و دور وفــق مســؤولين ومخــرجين فلســطينيين، فيمــا بــدأت أعــدادها بــالتراجع مــع بدايــة

الانتفاضة.



ية محاولات فنية لإنعاش السينما الغزّ

على شاطئ البحر ينظر الفتى عثمان مسلم ( عامًا) إلى شاشة العرض بتركيز شديد، كان الفيلم
يــة الــذي تعرضــه مبــادرة “ســينما البحــر” هــو “الهــروب”، يحــكي عــن الأسرى وكيــف يحلمــون بالحر

ويفكرون في كسر قيدهم.

جلس الفتى برفقة أقرانه مشدودي الانتباه لكل حركة يفعلها البطل، يتأثرون حين يعرقل السجان
مخططاتهم، ويهتفون عند أي محاولة للهرب، وبعد ساعة ونصف من انتهاء العرض يقول: “حين
علمت بموعد عرض الأفلام من أصدقائي وما نُشر عبر فيسبوك من صور وفيديوهات، صمّمت على

المجيء برفقة عائلتي، وبقيت أنتظر العرض ساعات طويلة”.

يخبر “نون بوست” أنه تمنى لو كان في غزة سينما مثل التي يشاهدها عبر التلفاز، فهو يحلم بتوفير
مكان دائم لعرض الأفلام الوطنية، وكذلك أفلام الرسوم المتحركة التي يفضّلها.

أما السيدة سهى أبو الكاس أتت بصحبة أولادها بعدما سمعت عن المبادرة، وعلقت: “ما يعرض
فيه الكثير من البهجة، حيث أفلام الرسوم المتحركة التي فيها مزيج بين الكوميديا والتشجيع على
القيـم الأخلاقيـة كالصـدق”، مضيفـة: “هـذه المـرة الثانيـة الـتي أحـضر برفقـة صـغاري الذيـن بحاجـة إلى

الأفلام الثقافية والتاريخية التي تحكي عن بلادهم”.

وجحــت مبــادرة “ســينما البحــر” في لفــت الأنظــار إلى أهميــة صــناعة الأفلام، خاصــة مــع وجــود إنتــاج
سينمائي محلي يقدم عشرات الأفلام الوثائقية للجمهور الفلسطيني والعربي.



يصف الكاتب الغزيّ محمود جودة المبادرة حين حضرها برفقة صغاره: “محاولات من أجل الحياة..
كـثر بفكـرة وجـود الشاشـة والصـوت العـالي، حاولنـا نـشرح يـن أ سـينما علـى البحـر، الأطفـال كـانوا مركز

معنى السينما (..) وتبقى محاولات إنعاش ما يمكن إنعاشه”.

ــز المكــان ــاسين زميلهــا علــي وهــو ينصــب شــاشته ويجهّ ــة وســام ي ــة والفنان في حين تراقــب الإعلامي
كثر ما يحزنني في غزة هو عدم وجود دور السينما، خاصة أن لدينا صنّاع لاستقبال ضيوفه، تقول: “أ

أفلام مميزين ويمتلكون تقنيات عالية، هذا عدا عن الكوادر الفنية التي لم تتوانَ لحظة عن التعلم”.

ــدينا مشكلــة في تصريــف الأفلام، فهــي بعــد عرضهــا في قاعــات مغلقــة ـــ”نون بوســت”: “ل تضيــف ل
وللمختصين تبقى حبيسة المكتبات الفنية، ما يحبط صنّاعها”، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة بدأ

يظهر في قطاع غزة مهرجانات فنية تؤسّس لجمهور يفهم ثقافة السينما.

وتوضّح ياسين أن هناك العشرات من الأفلام الفلسطينية التي حصدت جوائز دولية وعالمية، ووقت
ا بمشاهدتها، ورغم أن صانع الفيلم محاصر إلا أنه يسافر عبر عرضها تشعر أن الجمهور سعيد جد

السينما بعمله الفني.

وتحكي أن ما يميز مبادرة “سينما البحر” هو العفوية والتلقائية في استقبال الجمهور لما يعرض له،
خاصـة أن جميـع الأفلام الـتي أنُتجـت مـن قطـاع غـزة تعتـبر نخبويـة يحضرهـا صـنّاع الأفلام والنقّـاد،

بينما الجمهور العادي وأهل المخيم يحرَمون من رفاهية السينما.

وأوضحــت يــاسين أن “ســينما البحــر” متعــددة الأهــداف، فهــي تنــشر ثقافــة الســينما وتتيــح الفرصــة
لعامة الناس مجانًا وانتقاء نوعية الأفلام التي يريدون مشاهدتها، لافتة إلى أن المبادرة تعتبر فرصة

أيضًا لصنّاع الأفلام لعرض أفلامهم على الجمهور.

وبغصـة تقـول: “شـاركت في العديـد مـن الأفلام الوثائقيـة الـتي تنقـل معانـاة الغـزيين، وتـم عرضهـا في
مهرجانـات عربيـة ودوليـة وحصـدت الكثـير مـن الجـوائز، لكنهـا بعـد ذلـك اختفـت (..) أتمـنى أن أعيـد

مشاهدتها مرة أخرى”.

وتضيف: “لا بد من قرار حكومي جادّ لترميم وفتح دور السينما، لا سيما أن أهل غزة يحبون الحياة
ويتعطشون لكل شيء يضيف البهجة إلى أيامهم”.

سينما البحر” تخلق أجواءً من الف“
عند الساعة الرابعة مساء، وصل صاحب المبادرة علي مهنا إلى شاطئ البحر يحمل عدّته البسيطة
مـن جهـاز العـرض وسـماعات خارجيـة، وبـدأ يجهّـز المكـان لاسـتقبال الأطفـال الذيـن لم ينتظـروا موعـد

العرض، بل جاءوا ليحضروا كل التفاصيل وسط حالة من الانبهار.



تحدث صاحب المبادرة السينمائي مهنا إلى “نون بوست” عن فكرته “البحر إلنا”، فهو يعمل عليها
منذ  سنوات ضمن الصندوق الثقافي التابع لوزارة الثقافة الفلسطينية مع مجموعة فنانين لإحياء
الفن في قطاع غزة، وهذا العام كان هدفهم المصطافين لتفعيل فكرة “نادي السينما”، بالشراكة مع

بلدية غزة لتخ مبادرة جديدة هي “سينما البحر”.

يقول مهنا: “الهدف من مبادرة سينما البحر تسليط الضوء على صنّاع السينما في فلسطين، خاصة
أن كثيرًا منهم حصلوا على جوائز دولية لكن لا يتوفر في القطاع دور للسينما من أجل عرضها، لذا
جاءت فكرتي في محاولة لإظهار الأعمال الفلسطينية وتحديدًا الغزية”، وتابع: “أعمل والفريق على
توفير سينما مفتوحة لمن حُرم من دور عرض السينما منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام

.”

وأشــار مهنــا إلى أن مبــادرته كــانت مخصــصة لـــ  عرضًــا، لكــن بعــدما وجــد الإقبــال الكــبير ومطالبــة
يــد مــن العــروض، واصــل جولــة ثانيــة تســتهدف العــائلات علــى شــاطئ البحــر، مبيّنًــا أن الجمهــور بالمز
طبيعة الأفلام المعروضة تصلح للمشاهدة العائلية، فهي ذات محتوى درامي عدا عن أفلام الرسوم

المتحركة.

وعــن اختيــاره لفكــرة عــرض الأفلام علــى شــاطئ البحــر، علّــق: “البحــر هــو المتنفــس الوحيــد للغــزيين
الهـاربين مـن انقطـاع التيـار الكهربـائي، فهـذه السـينما تعـزز مـن صـمودهم وتخلـق لهـم مساحـة مـن

الف والتسلية”.



يـر الكثـير مـن القيـم، عـبر الأفلام الـتي تتحـدث عـن وذكـر مهنـا أن سـينما البحـر يمكـن مـن خلالهـا تمر
شخصيات وطنية وشعراء، مثل فيلم يحكي عن الشاعر الفلسطيني معين بسيسو، مؤكدًا أن جميع

الأفلام تعطي مساحة للعائلات بالحضور.

وبفعـل إقبـال الأهـالي بصـحبة صـغارهم لحضـور الأفلام، قـرر مهنـا وشركـاؤه تحسين طريقـة العـرض
وجودته عبر البحث عن مموّلين لتبقى المبادرة مستمرة، معقبًا: “السينما أداة مؤثرة ويجب أن يفكر

صانعو القرار بإعادة النظر في توجيهها، وفتح دور السينما التي يمكن من خلالها الارتقاء بالمجتمع”.
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